
منصـــة حُـــر: في مواجهـــة وادي الســـيلكون
وتبنيه رواية الاحتلال

, ديسمبر  | كتبه نداء بسومي

كشفـــت الأحـــداث الأخـــيرة في الأراضي الفلســـطينية حجم التعـــاون الكـــبير بين منصـــات التواصـــل
الاجتمــاعي وحكومــة الاحتلال الإسرائيلــي، فقــد حذفــت هــذه المنصــات وعلــى رأســها فيســبوك آلاف
المنشــورات والصــور ومقــاطع الفيــديو وقيــدت الكثير مــن الحسابــات الفلســطينية أو المتضــامنين مــع

القضية الفلسطينية.

في ســياق هــذه الانتهاكــات الرقميــة، كــان مركــز “حملــة” يســتقبل البلاغــات عن انتهاكــات الحقــوق
الرقمية، ويحاول استرجاع الحسابات التي استهدفتها سياسات محاربة المحتوى الفلسطيني، وأخيرًا
ووســـط تصاعـــد حجـــم الانتهاكـــات، أنشـــأ المركـــز منصـــة “حُـــر” لتوثيـــق انتهـــاك الحقـــوق الرقميـــة

الفلسطينية.

يّــة مــن سلســلة “حــراّس الروايــة الفلســطينية” نــديم نــاشف، “نــون بوســت” يحــاور في هــذه الحوار
المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للمركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي – حملة ومنصتها حُرّ، وهو
مــن المــدافعين الــدؤوبين عــن الحقــوق الرقميــة، ولــه بــاع طويــل في تنظيــم الأنشطــة والفعاليــات
ـس جمعيـة الشبـاب عامًـا، أس  المجتمعيـة، حيـث يعمـل علـى قضايـا الشبـاب وتنميـة المجتمـع منـذ
س الجناح الشبابي لحزب بلد السياسي وعمِلَ منسقًا له، العرب – بلدنا، وعَمِل مديرًا لها، كما أس

يةّ نغوص معه حول منصة حُر، والانتهاكات الرقمية بحق المحتوى الفلسطيني.  وفي هذه الحوار
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كيف انبثقت فكرة منصة حُر؟
منصـة حُـر هـي اسـتمرارٌ للعمـل الـدؤوب الـذي يقـوم بـه مركـز حملـة علـى مـدار سـنوات بشأن توثيـق
انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية والمناصرة والمدافعة عنها، وقد كنا في السابق نوثق جميع هذه
الانتهاكات لكن بشكل يدوي، وأردنا أن نرتقي في العمل بشكل مدعومٍ ببرمجيات وتحليل للبيانات
بطريقة تعزز عملنا، ولقد قمنا عمليًا ببناء منصة حر باللغتين العربية والإنجليزية لتوثيق الانتهاكات

الرقمية ومتابعتها.

إلى ماذا تهدف منصة حُر؟
يـة الفلسـطينية الهـدف أن تكـون منصـةً مفتوحـةً للجمهـور الفلسـطيني والجمهـور المتضـامن مـع الحر
بحيـث يسـتطيع أن يـدخل عليها ويتحـدث عـن الحالـة أو الانتهـاك الـذي تعـرض لـه مـن جهـة، ومـن
جهة ثانية تتابع المؤسسة البلاغات التي وصلتها وتتواصل مع شركات التواصل الاجتماعي (فيسبوك
وتويتر وتيك توك)، وتستأنف عن الحالات التي يوجد إمكانية أن تستأنف عليها وتحاول طبعًا أن

تُرجع الحساب الذي تم حذفه أو تزيل القيود.

في الوقت نفسه، نقدم من خلال شبكة الائتلافات الني نحن فيها دعمًا آخر سواء قانوني أم نفسي،
لأن الانتهاكــات لا تكــون فقــط من شركــات التواصــل بــل أيضًــا قــد تكــون شخصــية لحسابــات فتيــات

مثلاً أو تسريب معلومات وما إلى ذلك، فندعمها ونحلها بالتعاون مع مؤسسات معنية.

لكن الهدف الأكبر هو تغيير السياسات العامة لشركات التواصل الاجتماعي، وتمنح حُر مؤشرات من
خلال تحليل البيانات لتعطينا الصورة العامة عن انتهاكات الحقوق الرقمية الفلسطينية، ما يعني أن
عملية المناصرة التي نقوم بها تكون مبنية على مئات بل آلاف الحالات والإحصاءات والوثائق التي

تعزز مناصرتنا، فلا نتحدث بشعارات عامة، بل نحتج بالأرقام.



 

هـــل بـــدأتم فعليًـــا بالتواصـــل مـــع هـــذه
المنصـــات للحـــديث عن انتهاكاتهـــا بشكـــل

رسمي؟
حقيقـة، نحـن نتواصـل معهـم بشكـل دائـم وفي حـوار مسـتمر معهـم، ونحـاول دومًـا الاسـتئناف علـى
بعض الحالات، وكنا كذلك في السنوات الأخيرة، لكننا عمليًا نحاول الوصول من خلال منصة حر إلى
الصــورة الأكــبر والبيانــات الأشمــل، فهنــاك فــرق بين أن نعــالج حالــة عينيــة وأن نخبرهــم بســياساتهم
المنحازة بعد تحليل لبيانات ألف حالة، إلى جانب أن المنصة تقدم مؤشرات “real time – أو الوقت

الحاليّ”، على سبيل المثال: كم حالة كانت عند فيسبوك هذه السنة وكيف تم التعامل معهم.

دعنـــا نتحـــدث بشكـــل عـــام، برأيـــك، مـــا



المخــــاطر الــــتي تحيــــط بالروايــــة والمحتــــوى
الفلسطيني رقميًا؟

كثر كانت الرواية الفلسطينية تحيط بها العديد من المخاطر، عمومًا نحن في سياق أن آخر عقد أو أ
الحكومات تحاول كل الوقت أن تسيطر على كل حيز الإنترنت وحرية التعبير وتقليصها وسن قوانين
قمعية، ولم يكن المحتوى الفلسطيني بعيدًا، فهناك مخاطر داخلية من السلطات الفلسطينية تحيط

به.

وعلـى مسـتوى الروايـة الفلسـطينية، هـي مشكلـة الاحتلال الإسرائيلـي وتعـاونه مـع شركـات التواصـل
الاجتماعي ومـــا يحـــاولونه بدايـــة مـــن خلال التشريعـــات والأنظمـــة الـــتي تســـتخدم لتجريم الناشـــط
الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية، أي اعتبار أن أي نقد للاحتلال وسياساته وحتى دعوة “الدفاع
عن الأقصى” مثلاً هي من وجهة نظرهم تحريض على العنف، فيحاولون حذف هذه المنشورات،
ونحن نعلم أنه سنويًا هناك المئات من حالات الاعتقال على خلفية الكتابة على وسائل التواصل

الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة الإسرائيلية توظف من خلال أجهزتها الاستخباراتية والأمنية برمجيات
ترصـد وتتـابع مختلف الأنواع، مـع ذلـك، فـإن الفرضيـة الأساسـية هـي أن جميـع حسابـات التواصـل

الاجتماعي الفلسطينية مراقبة ومتابعة.

الجــانب الآخــر، هــي محــاولات إســكات الروايــة الفلســطينية بطريقــة منظمــة، إذ تنتهــي كــل الأجهــزة
الأمنية عند وحدة السايبر وتدلي دلوها بمعلومات يحللون من خلالها الأمور، ويقولون نحن نريد من
المنصة الفلانية حذف هذا المقطع وهذا المنشور، ووحدة السايبر هي نقطة التقاء جميع مؤسسات
الاحتلال وهي التي تحاور منصات التواصل الاجتماعي وتوجد اتفاقيات تعاون بينها وبين المنصات،
كــثر مــن  ألــف طلــب إنــزال ونحــن نعلــم أنــه في عــام  وحــدة ىالســايبر قــدمت لفيســبوك أ

لمضامين فلسطينية.. نحن نتحدث عن طلبات هائلة.

الأمر لا ينتهي عند وحدة السايبر، هناك جمعيات أو ما نسميها نحن مؤسسات شبه حكومية تأخذ
تمــويلاً مــن الحكومــة الإسرائيليــة وتنســق إستراتيجيًــا مــع الحكومــة الإسرائيليــة، وتشكل مجموعــات
تهـدف إلى التبليـغ بشكـل جمـاعي عن المضمـون الفلسـطيني، بحيـث يكـون هنـاك محـرر علـى تطـبيق
خاص بهم يخبرهم أن يبلغوا عن هذا المنشور أو تلك الصورة، وفي غالبية الحالات لا يكونون على
دراية بمضمون الصورة أو النص لأنها باللغة العربية، وهذا إساءة استعمال نظام التبليغ، وإجمالاً
فــإن الحــرب الرقميــة قادمــة مــن جهتين رســمية وشبــه رســمية والهــدف منهــا إســكات المضمــون

الفلسطيني.

أما الطرف الثالث المساهم في الموضوع فهو الذكاء الاصطناعي الذي يستعمله فيسبوك وغيره، وهو



مبــني علــى كلمــات مفتاحيــة، بحيــث يحذفــون المنشــورات بشكــل أوتومــاتيكي بمضــامين فلســطينية،
وهنا يعود الموضوع للائحة الإرهاب الأمريكية، فبعض الفصائل والشخصيات الفلسطينية موجودة

على هذه اللائحة.

هذه العوامل الثلاث تسببت عمليًا في تنزيل لعشرات الآلاف من المضامين سنويًا، ومحاولة إسكات
الصوت الفلسطيني.

 

في خضــم هــذه المخــاطر، برأيــك مــا مــدى
أهمية حفظ الرواية الفلسطينية رقميًا؟

هــو أمــر مهــم جــدًا، في النهايــة إذا كنــت غــير موجــود علــى المنصــات الرقميــة، كأنــك غــير موجــود مــن
الأسـاس، وآخـر إحصـاءات أن ثلـث البشريـة موجـود على إحـدى شركات فيسـبوك، فيمكننـا إذًا تصـور
التأثير الهائل الموجود على الناس من خلال هذه المنصات، فوجودك أو عدمه كرواية أو مؤسسات أو

أفراد يؤثر كثيرًا.

على سبيل المثال، شخص موجود اليوم في اليابان ويريد أن يبحث عن القدس على جوجل سوف
تظهر له “القدس عاصمة إسرائيل” وهو أمر خطير يستهدف وعيه، ومن الواضح أن الشركات تميل
ــة الإسرائيليــة بشكــل شبــه كامــل، وهــذه إشكاليــة ونحــن لطرفهــم، مثــل جوجــل الــتي تتبــنى الرواي

مجبورون أن نكون هناك وندافع عن روايتنا.



ما الطموحات المستقبلية أمام منصة حُر؟
كبر قدر من المجتمع المدني الفلسطيني، وأن نصل إلى الشتات الفلسطيني ونتعاون نريد أن نصل إلى أ
كبر عدد بيانات، وطبعًا طموحنا الأكبر هو حماية الحقوق الرقمية الفلسطينية معه بحيث نصل إلى أ

والتأثير على سياسة الشركات لتحترم هذه الحقوق.
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